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مستخلص:

هــذا البحــث بعنــوان: )أثــر القــراءات القرآنيــة في إثــراء المعنــى - قصــة صاحــب الجنتــن أنموذجًــا( وقــد 
ــرة،  ــي، واقتــرت في دراســته عــى القــراءات العــر المتوات ــه عــى المنهــج الاســتقرائي التحلي اعتمــدتُ في
ثــم توجيــه هــذه القــراءات، وبيــان أثرهــا في اتســاع المعنــى، وتظهــر أهميــة البحــث في العلاقــة الوثيقــة بــن 
ــة، ومــا اشــتملت عليــه من  القــراءات والتفســر وأثرهــا في القصــص القــرآني -قصــة صاحــب الجنتــن- خاصَّ
معــانٍ وفوائــد تربويــة جميلــة. ويتكــون البحــث مــن مقدمــة وتمهيــد ومبحثــن وخاتمــة اشــتملت عــى النتائــج، 
ومــن أبرزهــا: مــن مقاصــد القــراءات القرآنيــة تكثــر المعــاني واتســاعها، ولكــن مــن غــر تناقــض أو تبايــن في 
المعــاني، بــل هــو دليــل عــى إعجــاز القــرآن الكريــم. وأنــه قــد يكــون المــراد مــن اختــلاف القــراءات موافقتهــا 
رســم المصاحــف العثانيــة الــذي هــو أحــد شروط قَبُــول القــراءة المتواتــرة بجانــب مــا تحملــه مــن معنــى. كــا 
اشــتملت الخاتمــة عــى توصيــات منهــا: تتبــع القــراءات في القصــص القــرآني التــي لم يتطــرق لهــا الباحثــون مــن 
ــة، وحــث المتخصصــن والباحثــن  ــة الفــرد والمجتمــع خاصَّ ــة، وأثرهــا في تربي خــلال أثرهــا في المعنــى عامَّ
عــى مزيــد مــن الاهتــام بالبحــث عــن أسرار تعــدد القــراءات القرآنيــة وأثرهــا في التفســر، وبخاصــة التــي لم 

يتطــرق لهــا الباحثــون.
الكلمات المفتاحية: قصة - صاحب - الجنتن - القراءات - المعاني.

The Impact of Qur'anic Readings on Enriching the Meaning - 
the Story of the Owner of the Two Gardens as a Model

Deemah abdul razzaq abdul hamee bakhsh
Abstract :

This study, entitled “The Impact of Quranic Readings on Enriching Meaning – The 
Story of the Owner of the Two Gardens as a Model,” employs an inductive analytical ap-
proach. It focuses exclusively on the ten recurrent readings, analyzing and directing these 
readings to illustrate their effect on expanding the scope of meaning. The significance of 
the study lies in the close relationship between readings and interpretation, particularly 
their impact on Quranic stories, such as the story of the owner of the two gardens in par-
ticular, and the beautiful educational meanings and benefits they encompass.

The study is divided into an introduction, a preface, two main sections, and a conclu-
sion that includes findings and recommendations. Among the key findings are that one of 
the objectives of Quranic readings is to multiply and expand meanings without contradic-
tion or disparity, which is evidence of the miraculous nature of the Quran. Additionally, 
the variation in readings may aim to align with the Caliph Osman’s script, which is one 
of the conditions for accepting recurrent transmitted readings alongside their conveyed 
meanings. The study is then concluded with indexes of references and contents.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، أنــزل كتابــه تبيانًــا لــكل 
ــن،  ــة للعالم ــدًى ورحم ــدور وه ــا في الص ــفاءً لم شيء وش
والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبيــاء والمرســلن، 
ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه والتابعــن، وتابعيهــم 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي ــان إلى ي بإحس
ــوره  ــن، ون ــل الله المت ــو حب ــم ه ــرآن الكري ــإنَّ الق ف
ــا لــكل شيء  المبــن، أنزلــه رحمــة للعالمــن، وجعلــه تبيانً
ــه  ــت علوم ــا كان ــن هن ــتقيم، وم ــق المس ــة للطري وهداي
أفضــل العلــوم، والاشــتغال بهــا مــن أفضــل النعــم، 
ــراء  ــاء والق ر الله العل ــخَّ ــم، فس ــه الهم ــت إلي ــد صُف فق
أحكامــه،  عــن  بحثًــا  علومــه  لتحصيــل  والباحثــن 
وكشــفًا عــن معانيــه وأسراره، فانشــغلوا بهــا خدمــةً 

ــم. ــاب العظي ــذا الكت له
وكان مــن بــن العلــوم التــي حظيــتْ بالاهتــام 
علــم القــراءات لمــا في هــذا العلــم مــن أثــر بالــغ في 
ــوال المســتنبطة  ــن الأق ــح ب ــه والترجي التفســر والتوجي
ــة، وإثــراء المعنــى في القصــص  مــن القــرآن الكريــم عامَّ
ــراءات مــن  ــه الق ــا تحوي ــة، مــن خــلال م القــرآني خاصَّ
معــانٍ ودلالات ذات إعجــاز بيــاني، فاختــلاف وجــوه 
ــص  ــواردة في القص ــاني ال ــراء المع ــد في إث ــراءات يزي الق
ــرآن  ــاز الق ــب إعج ــن جوان ــب م ــراز جان ــرآني، وإب الق

ــم. الكري
فآثــرت أن أكتــب هــذا البحــث في إحــدى قصــص 
القــرآن الكريــم؛ للكشــف عــن أثــر القــراءات في إثــراء 
صاحــب  قصــة  واخــترت  الكريــم،  القــرآن  معــاني 
الجنتــن في ســورة الكهــف لمــا في معانيهــا مــن أثــر بلاغي 
تعــالى - في هــذا  بــالله -  بالــغ، فاســتعنت  وتربــوي 
ــراء  ــة في إث ــراءات القرآني ــر الق ــوم بـــ )أث ــث الموس البح
المعنــى - قصــة صاحــب الجنتــن أنموذجًــا(؛ لإلقــاء 

الضــوء عــى المعــاني مــن خــلال القــراءات الــواردة فيهــا 
في دراســة موضوعيــة تطبيقيــة لمواضــع محــددة، فأســأل 

الله - ســبحانه وتعــالى - التوفيــق والســداد. 
مشكلة البحث:

ما القراءات الواردة في قصة صاحب الجنتن؟ 
مــا توجيــه القــراءات المختلفــة وأثــره في إبــراز الإعجــاز 

البيــاني؟
مــا أثــر القــراءات القرآنيــة في إثــراء المعــاني في قصــة 

الجنتــن؟ صاحــب 
الكلمــة  في  المختلفــة  للقــراءات  الجامــع  المعنــى  مــا 

الواحــدة؟
حدود البحث: 

يركــز البحــث عــى القــراءات الــواردة في قصــة 
ــرت  ــد اقت ــف، وق ــورة الكه ــن في س ــب الجنت صاح
عــى القــراءات العــر المتواتــرة، التــي لهــا أثــر في اتســاع 

ــع.  ــتة مواض ــت س ــى؛ فكان المعن
أهمية البحث:

ــة في  ــراءات القرآني ــر الق ــى أث ــوء ع ــليط الض  تس
إثــراء المعــاني في القصــص القــرآني.

 الكشــف عــن صــورة مــن صــور الإعجــاز البيــاني 
ــى  ــلاف ع ــذا الاخت ــر ه ــان أث ــع بي ــم، م ــرآن الكري للق

المعنــى.
 إبــراز العلاقــة الوثيقــة بــن القــراءات والتفســر، 
وأثرهــا في القصــص القــرآني )في قصــة صاحــب الجنتــن 

ــة(. خاصَّ
 بيــان مــا اشــتملت عليــه القــراءات مــن معــانٍ 

بليغــة وفوائــد تربويــة جميلــة. 
أهداف البحث:

ــص  ــاني القص ــان مع ــراءات في بي ــر الق ــراز أث 1. إب
ــم. ــرآن الكري ــواردة في الق ال

ــا؛  ــة به ــوم المتصل ــراءات والعل ــن الق ــط ب 2. التراب
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ــرآن. ــردات الق ــه ومف ــر والتوجي كالتفس
3. إظهــار أثــر اختــلاف القــراءات في المعنــى في 

ــة. قصــة صاحــب الجنتــن خاصَّ
4. إظهــار أن تنــوع القــراءات دليــل عــى عظمــة 

القــرآن الكريــم وإعجــازه البيــاني.
الدراسات السابقة:

ــتْ  ــي بحث ــة الت ــات العلمي ــض الدراس ــدتُ بع وج
في أثــر القــراءات في المعنــى وفي اتجاهــات متعــددة في 
ــه ممــا  القصــص القــرآني وغــره، فــكان ممــا وقفــتُ علي

ــف: ــورة الكه ــصُّ بس يخت
1- قصــة أصحــاب الكهــف الموســوم بـــ )القراءات 
القرآنيــة وأثرهــا في القصــص القــرآني »قصــة أصحــاب 

الكهــف أنموذجًــا«)1(.
2- مــن دلالات المــكان في قصــص القــرآن »ســورة 

الكهــف نموذجًــا«)2(.
3- آيات قصة ذي القرنن - دراسة تحليلية)3(.

وعــى حســب مــا وقفــت عليــه لم أجــد بحثًــا تنــاول 
أثــر القــراءات عــى المعنــى في قصــة صاحــب الجنتــن .

خطة البحث:
يشــتمل البحــث عــى مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، 

وخاتمــة، وفهــارس عــى النحــو الآتي:
البحــث،  موضــوع  عــى:  المقدمــة: وتشــتمل 
وخطــة  الســابقة،  والدراســات  وأهدافــه،  وأهميتــه، 

وإجراءاتــه. البحــث  ومنهــج  البحــث، 
ــه التعريــف بالقصــة القرآنيــة، ونبــذة  التمهيــد: وفي

عــن قصــة صاحــب الجنتــن.

)1( منــر أحمــد حســن الزبيــدي، المجلــة الأردنيــة في الدراســات 
الإســلامية. مج )15( ع )3(، 1441هـ/ 2019م.

للعلــوم  العربيــة  المجلــة  مجــاور،  إدريــس  المنعــم  عبــد   )2(
2020م.  )381150( برقــم  الإنســانية، 

ــول  ــة أص ــة كلي ــم، حولي ــد الكري ــود عب ــود محم ــاد محم )3( ع
الديــن والدعــوة بالمنوفيــة - العــدد الثامــن والثلاثــن.

المبحــث الأول: وفيــه التعريــف بالقــراءات، وبيــان 
أثــر تعــدد القــراءات في توســيع المعنــى.

قصــة  في  الــواردة  القــراءات  الثــاني:  المبحــث 
صاحــب الجنتــن وأثرهــا في إثــراء المعنــى، واشــتمل 

مواضــع. ســتة  عــى 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتشمل ما يأتي: 
قائمة المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
منهج البحث:

الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  ســلكتُ 
التحليــي، وذلــك بتتبــع مواضــع القــراءات في قصــة 
وتحليــل  وتوجيههــا،  ودراســتها،  الجنتــن  صاحــب 
ــة  ــع الدلال ــتخلاص موض ــر، واس ــاء التفس ــوال عل أق

للجمــع بــن القــراءات وأثرهــا في اتســاع المعنــى.
إجراءات البحث:

ــا  ــع توثيقه ــة م ــواردة في القص ــراءات ال ــرتُ الق ذك
ــة. مــن المصــادر الأصيل

رتبــتُ القــراءات الــواردة عــى حســب ورودهــا في 
قصــة صاحــب الجنتــن في ســورة الكهــف.

هت القراءات الواردة توجيهًا مخترًا.  وجَّ
بيَّنــت المعــاني الناتجــة مــن اختــلاف القــراءات مــن 
كتــب التفســر، مــع بيــان المعنــى الجامــع للقــراءات مــا 

أمكــن.
قمــتُ بكتابــة الآيــات القرآنيــة بالرســم العثــاني مــع 

عزوهــا بذكــر اســم الســورة ورقــم الآيــة في النــص. 

التمهيد

تعريف القصة: لغةً: 
 وردت القصة بمعنى تتبع الأثر:

: تتبّــع الأثــر،  قَــصَّ أثــرَه، أي تتبَّعــه، قــال   الْقَــصُّ



]ســورة  بن﴾  بم  بز  ﴿بر   : الله 
والقصــص:  أثــره،  قَصَصْــتُ  يقــال:   ]64 الكهــف: 

ــصَ أثــرَه.)1( الأثــر. اقْتَــصَّ أثــرَه، وتَقَصَّ
 وجاءت القصة بمعنى الأمر والحديث والخبر:

 وقــص الحَدِيــث يقصــه قصصًــا، وَكَذَلِــكَ اقتفــاء 
الْأثَــر قصَــص أَيْضًــا.)2(

ــه،  ــا علمت ــى م ــه ع ــث: رويت ــت الحدي  واقتصص
وهــو مــن اقتصصــت الأثــر، إذا تتبعتــه.)3(

اقْتَصَصْــتُ  وقــد  والحديــث.  الأمــرُ  ــةُ:  والقِصَّ  
ــه الخــبَر  ــصَّ علي ــد قَ ــه عــى وجهــه. وق ــث: رويت الحدي
وُضِــعَ  بالفتــح،  القَصَــصُ  أيضًــا  والاســمُ  قَصَصًــا. 
موضــع المصــدر حتَّــى صــار أغلــبَ عليــه. والقِصَــصُ، 

ــب.)4( ــي تكت ــة الت ــع القص ــاف: جم ــر الق بك
 والقصــة: الخــبر وهــو القصــص. وقــص عــيَّ 

ــا وقصَصًــا.)5( خــبره يقصــه قصًّ
غَوِيّــة: أن أصــل  اللُّ الفــروق   وجــاء في معجــم 
القصــص في العربيــة  اتبــاع  الــيء بالــيء، ومنــه قولــه 
القصــص:11[.  ]ســورة  بخ﴾  ﴿بح  تعــالى: 
وســمي الخــبر الطويــل قصصًــا لأن بعضــه يتبــع بعضًــا 
حتــى يطــول، وإذا اســتطال الســامع الحديــث قــال هــذا 
قصــص، والحديــث يكــون عمــن ســلف وعمــن حــر 
ويكــون طويــلًا وقصــرًا، ويجــوز أن يقــال القصــص هو 

)1( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )3/ 1051( مــادة 
(، جمهــرة  )قصــص(، مقاييــس اللغــة )5/ 11( مــادة )قــصَّ
ــن  ــة لاب ــل اللغ ــادة )ق ص ص(، مجم ــة )1/ 142( م اللغ
فــارس )ص728( مــادة )ق ص ص(، المفــردات في غريــب 

القــرآن )ص 671( مــادة )ق ص ص(.
)2( جمهرة اللغة )1/ 142( مادة )ق ص ص(.

)3( مجمل اللغة لابن فارس )ص728( مادة )ق ص ص(.
)4( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )3/ 1051( مــادة 

)ق ص ص(.
)5( لسان العرب )7/ 74( مادة )ق ص ص(.

الخــبر عــن الأمــور التــي يتلــو بعضهــا بعضًــا، والحديــث 
يكــون عــن ذلــك وعــن غــره.)6(

ــا  ــل، وأم ــبر الطوي ــو الخ ــص ه ــرى أن القص ــو ي فه
الحديــث فهــو أشــمل مــن القصــص لأنــه يكــون عمــن 

ســلف وعمــن حــر وعــن غــره.
القصص القرآني اصطلاحًا: 

مــن  القــرآني  للقصــص  كثــرة  تعريفــات  وردت 
المفريــن والباحثــن نظــرًا لاختــلاف وجهــات النظــر 
خصائــص  مــن  القرآنيــة  القصــص  بــه  يمتــاز  ولمــا 

التعريفــات: ومقاصــد متنوعــة. فمــن هــذه 
ــرازي: مجمــوع الــكلام المشــتمل  تعريــف الفخــر ال
عــى مــا يهــدي إلى الديــن ويرشــد إلى الحــق ويأمــر 
بطلــب النجــاة. فبــن الله - تعــالى - أن الــذي أنزلــه عــى 
ــة مــن أمــره،  ــه هــو القصــص الحــق ليكــون عــى ثق نبي

ــكل)7(. ــه ال ــراد ب ــه فالم ــاب وإن كان مع والخط
ــن عاشــور للقصــص القــرآني:  وتعريــف الطاهــر ب
ــا  ــس م ــا، فلي ــبر به ــن المخ ــة ع ــادث غائب ــن ح ــبر ع الخ
في القــرآن مــن ذكــر الأحــوال الحــاضرة في زمــن نزولــه 

ــع المســلمن مــع عدوهــم.)8( ــل ذكــر وقائ قصصًــا مث
ومــن ذلــك تعريــف عبــد الكريــم الخطيــب بقولــه: 
ــه مــن  ــق القــرآن لفــظ القصــص عــى مــا حــدث ب أطل
أخبــار القــرون الأولى في مجــال الرســالات الســاوية، 
ــق  ــوى الح ــن قُ ــن صاع ب ــا م ــع في محيطه ــا كان يق وم
والضــلال، وبــن مواكــب النــور وجحافــل الظــلام)9(.
وتعريــف منــاع القطــان للقصــص القــرآني: أخبــاره 
الســابقة،  والنبــوات  الماضيــة،  الأمــم  أحــوال  عــن 
والحــوادث الواقعــة - وقــد اشــتمل القــرآن عــى كثــر 

العســكري  لكتــابَ  الحــاوي  غَوِيّــة  اللُّ الفــروق  معجــم   )6(
قُــمّ(. ط  )ص430  والجزائــري 

)7( مفاتيح الغيب للرازي )8/ 250(.
)8( التحرير والتنوير )1/ 64(.

)9( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه )ص: 40(.
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مــن وقائــع المــاضي - وتاريــخ الأمــم، وذكــر البــلاد 
ــار، وتتبــع آثــار كل قــوم، وحكــى عنهــم صــورة  والدي

ناطقــة لمــا كانــوا عليــه)1(.
لــذا أمــر الله - تعــالى - رســله - عليهــم الســلام - 
ــوا عــى النــاس مــا أُوحــي إليهــم؛ لأن للقصــة  أن يقصُّ
القرآنيــة وظيفتهــا التعليميــة التــي لا يحققهــا لــون آخــر 
ــزات  ــاز بمي ــوِيّ؛ ذلــك لأنهــا تمت غَ ــوان الأداء اللُّ مــن أل
ومُحكَْمــة  بليغــة  وتربويــة  نفســية  آثــارًا  لهــا  جعلــت 
ــره في النفــس مــن  ــا تُث ــرّ الأزمــان مــع م ــة عــى م وثابت
حــرارة العاطفــة التــي تدفــع إلى تغيــر الســلوك وتجديــد 

العزيمــة)2(.
فمن خلال التعريفات السابقة يلاحظ أن:

مــن أهــداف القصــة القرآنيــة التــي تخــص المجتمــع: 
الســعي إلى ترســيخ القيــم الإســلامية داخــل المجتمــع، 
الفــرد  إعــداد  إلى  القرآنيــة  القصــة  تســعى  لذلــك 
والجاعــة إعــدادًا صالحًــا عــن طريــق ترســيخ الفضائــل 

ــامية)3(. ــة الس ــم النبيل ــوة إلى القي ــرة، والدع الخ
وكــا تســعى القصــة القرآنيــة إلى توســيع مــدارك 
الفهــم الاجتاعــي، لأن القصــص القــرآني في مجملــه 
بنــاء  أثــر في  لهــا  التــي  الإنســانية  بالتجــارِب  يرتبــط 

الإنســان أكثــر مــن غرهــا.
ومــن الأهــداف الفرديــة التــي تســعى إليهــا القصــة 
الرضــا  أســاس  عــى  الإنســان  حيــاة  بنــاء  القرآنيــة 
والقناعــة، وهــذه القناعــة أثبتهــا القصــص القــرآني، 
ــن  ــن مضام ــت م ــة، وليس ــن الحقيق ــن مضام ــا م لأنه
المجــاز، لأن القصــة القرآنيــة تقــدم تصــورًا حقيقيًّــا 

)1( مباحث في علوم القرآن لمناع القطان )ص 316(.
)2( تقويــم أســاليب تعليــم القــرآن الكريــم وعلومــه في وســائل 

الإعــلام )ص 26(.
27. محمــد أمــن المــري،  )3( لمحــات في أصــول التربيــة، 

)ص41(. الكهــف  ســورة  في  القــرآني  القصــص 

تطبيقيًّــا كنــاذج منهــا قصــة صاحــب الجنتــن.)4(
وقصــص القــرآن  أصــدق  القصــص؛ لقولــه تعــالى: 
هى﴾ ]ســورة النســاء:87[.  هم  هج  ني  ﴿نى 
وذلــك لتــام مطابقتهــا عــى الواقــع، وأحســن القصــص 

تم  تخ  تح  تج  لقولــه تعــالى: ﴿به 
ــف:3[  ــورة يوس حج﴾ ]س جم  جح  ثم  ته 
وذلــك لاشــتالها عــى أعــى درجــات الكــال في البلاغــة 

وجــلال المعنــى.
غج  عم  وأنفــع القصــص، لقولــه تعــالى: ﴿عج 
﴾ ]ســورة يوســف:111[.  فخفم فح  فج  غم 
وذلــك لقــوة تأثرهــا في إصــلاح القلــوب والأعــال 

ــلاق.)5(  والأخ
نبذة مختصرة عن قصة صاحب الجنتن:

المثــل  يــرب  أن    نبيَّــه   - تعــالى   - الله  يأمــر 
برجلــن: رجــل مؤمــن شــاكر لنعــم الله عليــه، ورجــل 
ــبروا  ــه؛ ليعت ــالى علي ــم الله تع ــد لنع ــرك جاح ــر م كاف
ــرة  ــن زه ــا م ــان؛ أوتي أحدهم ــوا بحالها، صديق ويتّعِظ
الحيــاة، لقــد أعطــاه الله - ســبحانه وتعــالى - جنتــن 
ــاب،  ــذَّ وط ــا ل ــاب م ــة والأعن ــواع الفاكه ــن أن ــا م فيه
وقــد حُفّتــا بســياج مــن النخيــل وســطها ســاحات 
والخــراوات  الحبــوب  لزراعــة  مخصصــة  واســعة 
ــون  ــا يك ــر م ــا خ ــت أكله ــن آت ــا الجنت ــرى، كلت الأخ
الإيتــاء والإنتــاج ولم تنقــص شــيئًا، وممــا أضفــى الجــال 
ــر النهــر خــلال  عــى الجنتــن، وأغــى مــن قيمتهــا تفجُّ

الأشــجار والــزرع.
كان  فقــد  الممتلــكات،  هــذه  كل  إلى  وبالإضافــة 
لصاحــب الجنتــن مــن المــال المنقــول ومــن النقديــن 
مــا كان يســتثمره في التجــارة والمجــالات الأخــرى، 
34[ كل ذلــك  له﴾]ســورة الكهــف:  لم  ﴿لخ 

أحمــد  أحمــد   ،10 التربيــة  في  ودورهــا  القرآنيــة  القصــة   )4(
)ص42(. الكهــف  ســورة  في  القــرآني  القصــص  غلــوش، 

)5( أصول في التفسر )ص50(.



ســاقه الله - ســبحانه وتعــالى - لــه ســوقًا مــن غــر جهــد 
وخــبرة مــن الرجــل بدليــل إســناد الضائــر إلى لفــظ 
غج﴾ عم  ــة ﴿صم(، ﴿طح(، ﴿عج  الجلال
الكهــف:  ﴿كل﴾]ســورة   ]32 الكهــف:  ]ســورة 
ــاد  ــه أخــذه البطــر والأشر والتكــبر عــى عب 33[. ولكن

نح  ــاوره: ﴿نج  ــو يح ــن وه ــه المؤم ــال لصاحب الله فق
هج﴾ ]ســورة الكهــف: 34[. ولم  نه  نم  نخ 
يقــف بــه الغــرور والبطــر عنــد التكــبر بــل تجــاوز ذلــك 

نج  مي  مى  مم  مخ  إلى زعــم البقــاء والخلــود: ﴿مح 
نى  نح﴾ ]ســورة الكهــف: 35[ وأنكــر البعــث ﴿نم 
وإن  وقــال:   ]36 الكهــف:  هج﴾]ســورة  ني 
فُــرض وقوعهــا ورُجعــت إلى رب، لأجــدن عنــده خــرًا 

ــده.  ــي عن ــي ومنزلت ــة لكرامت ــذه الحديق ــن ه م
بالقيــم  المغــرورة  بالســوء،  الأمــارة  النفــس  إنهــا 
الزائفــة المتبعــة لهواهــا، إلا أن صاحبــه المعتــز بإيانــه 
بربــه، يجابهــه بالحــق، ويذكــره بحقيقتــه، وحقيقــة مــا هو 
ــى  ــة ع ــبرة المتعالي ــبرة المتج ــه المتك ــل نفس ــن داخ ــه م في
العبــاد مــا خلقــت إلا مــن تــراب ثــم أنشــأك مــن نطفــة 
ــة؟!  ــة والخلق ــدل القام ــرًا معت ــواك ب ــم س ــك، ث  أبوي

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر     ٱُّٱ     َّ    ُّ     ِّ  ّٰ 
بر َّ]ســورة الكهــف: 37[ لكــن أنــا لا أقول  ئي 
ــتحق  ــول: المس ــا أق ــرك، وإن ــى كف ــة ع ــك الدالّ بمقالت
أحــدًا.  بــه  أشرك  ولا  وحــده،  رب  الله  هــو  العبــادة 
فعســى رب أن يعطينــي أفضــل مــن جنتــك ويرســل 
عليهــا إعصــارًا فيــه نــار فتحرقهــا، وتــأتي عــى الأخــر 
ــدام، أو  ــه الأق ــق في ــا تزل ــح خرابً ــا فتصب ــس فيه والياب
ــا في الأرض فــلا  ــه ذاهبً ــذي تســقى من يصــر ماؤهــا ال

ــه.  ــى إخراج ــدر ع تق
وأحــد الســببن كافٍ للقضــاء عليهــا، فــإذا اجتمــع 

عليهــا الســببان فاتــت المنفعــة منهــا تمامًــا.
وكانــت الاســتجابة لدعــوة العبــد الصالــح فلــم 

يكــد ينتهــي مــن توجهــه إلى ربــه، حتــى كان الدمــار 
بــل تعداهمــا إلى الأمــوال  بالجنتــن،  والخــراب يحــل 
تم﴾ ]ســورة الكهــف: 42[. الأخــرى ﴿تخ 
فختــم الله - ســبحانه - مثــل الرجلــن: المؤمــنِ 
التــي حلَّــت بذلــك  الســيئة  العاقبــة  ببيــان  والكافــر 
ــا  ــى م ــةً ع ــرةً وندام ــه؛ ح ي ــب كَفَّ ــار يقلّ ــر، فص الكاف
أنفــق فيهــا، وهــي خاويــة مــن كل شيء، قــد ســقط 

ضج  صم  صخ  بعضهــا عــى بعــض، ويقــول: ﴿صح 
ضح﴾ ]ســورة الكهــف: 38[ ولم تكــنْ لــه جماعــة ممــن 
افتخــر بهــم يمنعونــه من عــذاب الله النَّــازل بــه، وما كان 
مُمتَنعًِــا بنفســه وقوتــه مــن ذلــك العــذاب. في تلــك الحــالِ 
ه الجميــع ويؤمنــون بــه،  تكــون النــرة لله الحــق، ويتــولاَّ
ــن الله لا  ــه، لك ــن دون ــدون م ــوا يعب ــا كان ؤون مم ــبرَّ ويت
يتــولى إلا المؤمِنــن المتقــن، والله هــو خــرٌ جــزاءً، وخــرٌ 

ــه)1(. ــل طاعت ــةً لأه عاقِب

المبحث الأول: وفيه تعريف بالقراءات، 

وبيان أثر تعدد القراءات في توسيع المعنى.

تعريف القراءات:
ــو  ــلا، فه ــى ت ــراءة وقرآنًا.)2(بمعن ــرأ  ق ــرأ  يق ــة: ق لغ
تَــلاهُ، كاقْــتَرأَهُ،  قَــرَأَةٍ وقُــرّاءٍ وقارِئــنَ:  قــارئ، مــن 

أنــا.)3( وأَقْرَأْتُــهُ 
والاقــتراءُ افتعــال مــن القــراءة وَقــد تُحــذف الهمــزة 

ــرَانٌ.)4( تخفيفًــا، ]يعنــي همــزة كلمــة قــرآن[ فيقــال قُ
ي  وجــاء في الصحــاح نقــلًا عــن أب عبيــدة: ســمِّ

)1( يُنظــر: مباحــث في التفســر الموضوعــي )ص 228، 229(، 
الــدرر الســنية، موســوعة التفســر ســورة الكهــف، الرابــط: 

 .https://dorar.net/tafseer/18/12
)2( لسان العرب )1/ 129( فصل القاف.

)3( القاموس المحيط )ص49( فصل القاف -القرآن-.
)4( تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس )1/ 371( مــادة ق 

ر أ.

120
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ــوَرَ فيضمهــا. وقولــه تعــالى:  القــرآن لأنــه  يجمــع  السُّ
مم﴾ ]ســورة القيامــة:17[. مخ  مح  ﴿مج 
نه﴾ ]ســورة  نم  نخ  أي جمعــه وقراءتــه، ﴿نح 

القيامــة:18[. أي قراءتــه.)1(
متعــددة  تعاريــف  العلــاء  ذكــر  اصطلاحًــا: 
للقــراءات ولعــل تعريــف الإمــام ابــن الجــزري مــن 
أشــمل هــذه التعاريــف وأضبطهــا، قــال ابــن الجــزري: 
هــو علــم يعنــى بكيفيــة أداء كلــات القــرآن الكريــم 

ناقلــه.)2( إلى  معــزُوًا  واختلافهــا 
وعرفهــا الشــيخ عبــد الفتــاح القــاضي رحمــه الله 

بقولــه:
بالكلــات  النطــق  كيفيــة  بــه  يُعــرف  علــم  هــو 
القرآنيــة، وطريــق أدائهــا اتفاقًــا واختلافًــا مــع عــزو كل 

وجــه لناقلــه.)3(
فتعريــف الشــيخ عبــد الفتــاح القــاضي مســتمد مــن 

تعريــف ابــن الجــزري مــع تفصيــل أكثــر.
فوائد تعدد القراءات وأثره في توسيع المعنى:

 أنّــه باختــلاف القــراءات يظهــر الاختــلاف في 
الأحــكام.

 ومنهــا مــا في ذلــك مــن عظيــم البرهــان وواضــح 
ــه لم  ــلاف وتنوع ــذا الاخت ــرة ه ــع كث ــو م ــة؛ إذ ه الدلال
ــه  ــل كل ــف، ب ــض ولا تخال ــادّ ولا تناق ــه تض ــرق إلي يتط
ــهد  ــا، ويش ــه بعضً ــنِّ بعض ــا، ويب ــه بعضً ق بعض ــدِّ يص

بعضــه لبعــض، عــى نمــط واحــد وأســلوب واحــد.
إنهــم  حيــث  مــن  الأمــة  هــذه  أجــور  إعظــام   
غــون جهدهــم ليبلغــوا قصدهــم في تتبــع معــاني  يفرِّ
ذلــك، واســتنباط الِحكَــم والأحــكام مــن دلالــة كل 
إشــاراته. وخفــيِّ  أسراره  كمــن  واســتخراج  لفــظ، 

)1( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة )1/ 65( مــادة ق 
ر أ.

)2( منجد المقرئن ص 9.
)3( البدور الزاهرة ص 5.

بيــان فضــل هــذه الأمــة وشرفهــا عــى ســائر   
الأمــم، مــن حيــث تلقّيهــم كتــاب ربهــم هــذا التلقــي، 
لَفْظَــةٍ  وإقبالهــم عليــه هــذا الإقبــال، والبحــث عــن 
ــه،  ــان صواب ــةٍ صيغــة، وبي لفظــة، والكشــف عــن صِيغَ
وبيــان تصحيحــه، وإتقــان تجويــده، حتــى حَمــوه مــن 
خلــل التحريــف، وحفظــوه مــن الطغيــان والتطفيــف.
البلاغــة، وكــال الإعجــاز، وغايــة  فيــه نهايــة   
بمنزلــة  قــراءة  كل  إذ  الإيجــاز؛  وجمــال  الاختصــار، 

ــة)4(. الآي
 تزيــد الصــورة الفنيــة تعبــرًا وتأثــرًا في بعــض 

المعــاني، وبخاصــة في القصــص القــرآني.
تعــدد  إذ  القــراءات،  بتعــدد  المعــاني  اتســاع   
القرآنيــة. الآيــات  تعــدد  مقــام  يقــوم  القــراءات 

 تعــدد القــراءات تمييــز للنــص القــرآني بــا اســتحق 
أن يتصــف بــه مــن الإعجــاز البيــاني.

المبحث الثاني: القراءات الواردة في قصة 

صاحب الجنتين وأثرها في إثراء المعنى، 

واشتمل عى ستة مواضع.
]ســورة  ﴿لخلمله﴾  الأول:  الموضــع   -1
الكهــف: 34[، ﴿تختم﴾ ]ســورة الكهــف: 

.]42
 فيه ثلاث قراءات:

الثــاء  بفتــح  ورَوح  جعفــر  وأبــو  عاصــم  قــرأ   
الأول.  في  رُويــس  وافقهــم  والميــم، 

 وقــرأ أبــو عمــرو بضــم الثــاء، وإســكان الميــم 
فيهــا.

 وقرأ الباقون بضم الثاء والميم في الموضعن)5(.

)4( النــر في القــراءات العــر )1/ 52، 53(، البرهــان في 
علــوم القــرآن )1/ 326(.

القــراءات  النــر في   ،)390 القــراءات )ص  الســبعة في   )5(
.)310  /2( العــر 



مُــرٌ﴾ 
ُ
﴿ث و  ﴿له﴾  قَــرَأَ  مَــنْ  القــراءة:  توجيــه 

ــار.  ــى ث ــع ع ــرة، وتُجم ــع ثَمَ ــا جم ــد، هم ــا واح فمعناهم
والثمــر: اســم للجنــس، وأثــار الشــجر: عَقــده أول 
مــا يعقــد، فهــو مُثمِــر، قبــل النضــج، فــإذا قيــل: ثامِــر، 

فمعنــاه: النضــج. 
أنــه جعلــه جمــع الجمــع.  فالحجــة لمــن ضمّهــا: 
والحجــة لمــن فتحهــا: أنــه جعلــه مــن الجمــع الــذي 

يفــرق بينــه وبــن واحــده بالهــاء. 
والحجة لمن أسكن: أنه جعله من تثمر المال)1(.

وجــاء في توجيــه الضمتــن الثُّمُــر بالضــم المــال، 
ــم  ــرة بض ــرد ثُم ــال في المف ــل: يق ــول، وقي ــح المأك وبالفت

الميــم كسُــمرة، والله تعــالى أعلــم)2(.

المعاني الواردة في القراءات:
ــه  ــراد ب ــل ي ــار: ه ــى الث ــرون في معن ــف المف اختل
الثمــر، أو يــراد بــه صنــوف المــال ومنهــا الثمــر، فتعــدد 
القــراءات هنــا أدى إلى تنــوع واتســاع في المعنــى مــن 
غــر تناقــض أو تضــاد يخــل بالمــراد مــن الآيــة، بــل يحقــق 

ــاني. ــة ممــا يظهــر إعجازهــا البي ــى الآي ــراء في معن الإث
ــض  ــوال بع ــح أق ــن، وترجي ــوال المفري ــر أق وأذك
ــح  ــه لترجي ــتدلوا ب ــا اس ــره وم ــى دون غ ــن لمعن المفري

ــم.  قوله
 ذكر المفرّون في قراءة الضمّتن قولن:

 الأول: أنــه المــال الكثــر مــن صنــوف الأمــوال 
والذهــب والفضــة. كــا ورد عــن ابــن عبــاس وابــن 

فح  عمــر وقتــادة ومجاهــد)3(، لأن قولــه: ﴿فج 

في  الحجــة   ،)375  /1( للأزهــري  القــراءات  معــاني   )1(
.)223 )ص  الســبع  القــراءات 

ــون )5/ 80، 81(،  ــاب المكن ــوم الكت ــدر المصــون في عل )2( ال
إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني )ص 569(.

)3( الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة )6/ 4381(، موســوعة التفســر 
ــور )13/ 519، 520(. المأث

فم﴾ ]ســورة الكهــف: 33[ يــدلّ عــى الثّــار،  فخ 
فاقتــى أن يكــون الثمــر غــر ذلــك، وهــو مأخــوذ مــن 
ــر مالــه بتشــديد الميــم بالبنــاء للنائــب، يقــال: ثمــر الله  ثُمِّ

ــر)4(.  ــه إذا كث مال
ــال  ــال الزجــاج)5(: يق ــه جمــع ثمــرة، ق ــاني: أن  والث
وهــو  البســاتن،  ثمــرة  ومعنــاه  وثُمُــر،  وثـِـار   ثَمَــر 
ــم  مْــرٌ﴾ بض

ُ
ــرى ﴿ث ــراءة الأخ ــده الق ــا ويؤي ــر هاهن أظه

كخَشَــبة  ثمــرة  جمــع  فيكــون  الميــم،  وتســكن  الثــاء 
وخُشُــب)6(؛)7(.

ــه ابــنُ جريــر قــول ابــن عبــاس، وقتــادة، قائــلًا:  وجَّ
ــال  ــن الم ــواع م ــا أن ــا إلى أنه ــوا معناه ــن وجّه وكأن الذي
ــاب:  ــع الكت ــا يُجمَ ــرًا ك ــع ثُمُ ــار، جُمِ ــع ث ــا جم أرادوا أنه

ــرًا)8(. ــا، والِحــار: حُمُ كُتُبً
ــح ابــنُ كثــر مســتندًا إلى القــراءات بــأن الثمــر  ورجَّ
في الآيــة: هــو الثــار. فقــال: وهــو أظهــر هاهنــا، ويؤيّــده 
ـمْرٌ﴾ بضم الثاء وتسكن 

ُ
ث لم  القراءة الأخرى: ﴿لخ 

الميــم، فيكــون جمــع ثَمَرة، كخَشَــبة وخُشْــب)9(.
وأمــا عــى قــراءة الفتــح: فــلا إشــكال في أن المعنــى: 
مــا في رؤوس الأشــجار مــن الأكُل. ولكــن فصاحــة 
الثمــر  هــلاك  عــن  إيجــازًا  يعــبر  أن  تقتــي  الــكلام 
هــا بالذكــر؛ إذ  والأصــول بهــلاك الثمــر فقــط، فخصَّ
هــي مقصــد المســتغل، وإذ هــلاك الأصــول إنــا يســوء 
المســتقبل،  في  يُرجــى  كان  الــذي  الثمــر  هــلاك  منــه 
وكــا يقتــي قولــه: إنّ لــه ثمــرًا أن لــه أصــولًا، كذلــك 

ــوع  ــدّاد المطب ــر الح ــر )15/ 318(، تفس ــر والتنوي )4( التحري
ــبراني )4/ 171(. ــر للط ــر الكب ــم التفس ــأً باس خط

)5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 285(.
)6( تفسر ابن كثر - ط. العلمية )5/ 142(.

)7( الحجة للقراء السبعة )3/ 370(.
ــتراث  ــة وال ــان - ط. دار التربي ــع البي ــبري جام ــر الط )8( تفس

.)21  /18(
)9( تفسر ابن كثر - ط. العلمية )5/ 142(.

122
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ــد  ــول ق ــرات أن الأص ــة بالثم ــة المطلق ــي الإحاط يقت
هلكــت)1(.

المعنــى الجامــع للقــراءات: أن ثمــر جمــع ثــار، ويــراد 
بــه الثمــر المأكــول والمــزارع والجنــات، ويــراد بــه أيضًــا 
ــن  ــا ورد ع ــار. ك ــد والث ــف والنق ــر المختل ــال الكث الم
المفريــن في قــراءة الضمتــن )ثُمُــر( بكونــه جمــع الجمــع 
فيكــون صنــوف المــال. وأمــا قــراءة الضــم والإســكان 
)ثُمْــر( فإمــا للتخفيــف، أو أراد بهــا جمــع ثمــرة، أو معناه 
كقــراءة الضــم وهــو مــن تثمــر المــال، وقــراءة الفتحتــن 
)ثَمَــر( لا خــلاف في أن معنــاه هــو المأكــول مــن الثــار.

أفــاد المعنــى أنَّ هــذا الرجــل كان يملــك جنتــن 
ــرة مــن الذهــب والفضــة وغرهمــا، وكان  وأمــوالًا كث
قــادرًا عــى عــارة الجنتــن. وأمــا عــى قــراءة الفتحتــن 
ــه  ــكال في أن ــلا إش ــل ف ــى الأص ــار ع ــد الث ــر( فتفي )ثَمَ
يعنــي بــه مــا حمــل الشــجر، وفي مصحــف أُبّ: )وآتينــاه 

ــرًا)2(. ــل تفس ــي أن يُجع ــرًا(، وينبغ ــرًا كث ثم
يى﴾ ]ســورة  يم  2- الموضــع الثــاني:﴿يخ 

الكهــف: 36[.
قــرأ المدنيــان، وابــن كثــر وابن عامــر: )منهــا( بميم 
ــم.  ــي في مصاحفه ــك ه ــة، وكذل ــى التثني ــاء ع ــد اله بع
وقــرأ الباقــون بحــذف الميــم عــى الإفــراد، وكذلــك هــي 

في مصاحفهــم)3(.
توجيه القراءة: 

ه عــى قولــه: ﴿لخ  يم﴾ ردَّ  مــن قــرأ ﴿يخ 
مج﴾]ســورة الكهــف: 35[،  لي  لى  لم 
وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل البــرة والكوفــة.

وَمَــنْ قَــرَأَ )منهــا( ردّهمــا عــى قولــه: ﴿ضج 

)1( تفســر ابــن عطيــة = المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب 
.)516  /3( العزيــز 

)2( البحر المحيط في التفسر )7/ 175(.
القــراءات  النــر في   ،)390 القــراءات )ص  الســبعة في   )3(

.)311  /2( العــر 

﴿كل  و  ظم﴾  ﴿طح  قــال:  ثــم  ضح﴾، 
لج﴾ بزيــادة ميــم بعــد الهــاء عــى التثنيــة،  كم 
وكذلــك هــي في مصاحــف أهــل مكــة والمدينة والشــام.
فذكــروا أن الإفــراد أولى مــن حيــث كان أقــرب إلى 

لي  لى  لم  الجنــة المنفــردة مــن قولــه: ﴿لخ 
35[. والتثنيــة لا تمتنــع؛  مج﴾]ســورة الكهــف: 

ــن)4(. ــر الجنت ــدم ذك لتق
المعاني الواردة في القراءات:

المعنــى: ولئــن رُددت إلى رب، عــى قولــك وقــد 
ــرأ  ــن ق ــرة، فم ــي في الآخ ــو يعطين ــا فه ــاني في الدني أعط
لم﴾   ﴿يم﴾ أراد الجنــة جريًــا عــى قولــه:﴿لخ 
 ،]35 الكهــف:  نج﴾]ســورة  مي  وقولــه: ﴿مى 
فــإن قيــل: مــا وجــه إفــراد الجنــة مــع أنهــا جنتــان؟ 
فالجــواب: أنــه قــال مــا ذكــره الله - تعــالى - عنــه حــن 
دخــل إحداهمــا؛ إذ لا يمكــن دخولــه فيهــا معًــا في وقت 

واحد)5(.
ومــن قــرأ )منهــا( عــى أن ضمــر )منهــا( للجنتــن 
ضح﴾،  ضج  عودًا إلى أول الكلام في قوله ﴿صم 
ــى  ــه ع ــة كلام ــا في حكاي فح﴾ تفننً ــه: ﴿فج  وقول
ــف  ــذا في مصاح ــة، وك ــا( بالتثني ــور )منه ــراءة الجمه ق
مكــة والمدينــة والشــام، أي: مــن الجنتــن مُنقَْلَبًــا، أي 
مرجعًــا وعاقبــة؛ لفنــاء الأولى وبقــاء الأخــرى عــى 
زعمــك، ومــدار هــذا الطمــع واليمــن الفاجــرة اعتقــاد 
أنــه - تعــالى - إنــا أولاه مــا أولاه في الدنيــا لاســتحقاقه 
ــه -  ــذا كقول ــبحانه -، وه ــه - س ــه علي ــذاتي وكرامت ال

نن  نم  نز  تعــالى - حكايــة عــن غــره: ﴿نر 
ير﴾ ]ســورة فصلــت: 50[ ولم  ىٰ  ني  نى 
ــا  ــى م ــراد ع ــتدراج. و﴿يم﴾ بالإف ــك اس ــدرِ أن ذل يَ
)4( معــاني القــراءات للأزهــري )2/ 110(، الحجــة للقــراء 

الســبعة )5/ 144(.
ــوسي =  ــر الآل ــاس )4/ 241(، تفس ــرآن للنح ــاني الق )5( مع
روح المعــاني )8/ 262(، التحريــر والتنويــر )15/ 321(.



في مصاحــف أهــل البــرة والكوفــة، فــكلٌّ قــد وافــق 
رَسْــمَ مصحفِــه، فلــو لم يكــن ذلــك كذلــك في شيء 
مــن المصاحــف العثانيــة لكانــت القــراءة بذلــك شــاذّة 

ــه)1(. ــع علي ــم المجم ــا الرس لمخالفته
القــراءات  تعــدد  إنَّ  للقراءتــن:  الجامــع  المعنــى 
ــك إلى  ــف، وأدى كذل ــلاف المصاح ــود إلى اخت ــا تع هن
اتســاع المعنــى فبالإفــراد والتثنيــة يعنــي: الجنتــن، وهــي 

في موضــع جنــة، وفي موضــع جنتــان. قــال: ﴿لخ 
فهــا  ضح﴾،  ضج  ﴿صم  وقــال:  لم﴾، 
جنتــان بينهــا نهــر؛ فصارتــا جنتــن، وهــي جنــة، وهــي 

جنتــان.)2( 
]ســورة  ظم﴾  طح  ﴿ضم  الثالــث:  الموضــع   -3

.]43 الكهــف: 
ــاء عــى  ــرأ حمــزة والكســائي وخلــف العــاشر بالي ق

ــث)3(. ــى التأني ــاء ع ــون بالت ــرأ الباق ــر، وق التذك
ــر ذهــب بــه إلى  توجيــه القــراءة: مَــن قــرأ باليــاء فذكَّ
ــم  ــا اس ــع عليه ــة يق ــل؛ لأن الفئ م الفع ــدُّ ــع تق ــع م الجم
ــاء ذهــب  ــرَأَ بالت ــنْ قَ الجمــع، ولفــظ الجمــع مذكــر، وَمَ
بــه إلى لفــظ الفئــة، وهــى )الفرْقــة(، والتأنيــث فيهــا 
ليــس بحقيقــي. ودليلــه قولــه: ﴿عم﴾ ]ســورة 

 .]43 الكهــف: 
ــم التأنيــث في  ــاء: ظهــور علَ والحجــة لمــن قــرأه بالت
الاســم، وأنــه جمــع، والتــاء ثابتــة في فعــل الجمــع كقولــه 
- تعــالى -: ﴿قالَــتِ الْأعَْــرابُ﴾ ]الحجــرات: 14[، 

)1( الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون )7/ 490(، فتــح 
ــراءات  ــر في الق ــرآن )8/ 52(، الن ــد الق ــان في مقاص البي

العــر )1/ 11(.
)2( تفســر يحيــى بــن ســلام 1/186، موســوعة التفســر المأثور 

.)523 /13(
القــراءات  النــر في   ،)392 القــراءات )ص  الســبعة في   )3(

.)311  /2( العــر 

ــا)4(. ــان واحــدًا، وجمعً ــة يكون ــة والفئ والطائف
المعاني الواردة في القراءات:

ظم﴾ بالتــاء لأجــل تأنيــث لفــظ ﴿عج﴾.  طح  ﴿ضم 
ــن التذكــرَ  ــل وهــو ﴿ظم﴾، وحَسَّ ــاء لأجــل الحائ وبالي
الفصــل بالحائــل، أو لأجــل أن التأنيــث غــر حقيقــي. 

م عليــه، وقــد فصــل بينهــا بالمنصوب،  والفعــل مقــدَّ
وقــد روعــي في قولــه - ســبحانه -: ﴿عم﴾ المعنــى 
فأتــى بضمــر الجمــع)5( أو حمــلًا عــى المعنــى، لأن الفئــة: 
إلى  يلجــأ  التــي  الجاعــة  )الفئــة(  القــوم  أو  الرجــال 

نرهــا، قــال مجاهــد هــي العشــرة)6(.
المعنــى الجامــع للقراءتــن: فــكِلا القراءتــن يــدل 
فئــة مــن دون الله  لــه، ولا  نــاص  أنــه لا أحــد  عــى 
ســبحانه. قــال ابــن عبــاس - رضي الله عنــا -: لم ينــره 
هج﴾ ]ســورة  النفــر الذيــن افتخــر بهم في قوله: ﴿نه 

الكهــف: 34[)7(.
فمــن  المعــاني:  اتســاع  إلى  أدى  القــراءات  فتعــدد 
قــرأ بالتــاء لأجــل التأنيــث، ومــن قــرأ باليــاء حمــلًا عــى 

المعنــى لأن الفئــة: الرجــال أو القــوم.
]ســورة  كج﴾  ﴿قم  الرابــع:  الموضــع   -4

.]44 الكهــف: 
قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف بكــر الــواو، وقــرأ 

الباقــون بفتــح الــواو)8(.

في  الحجــة   ،)111  /2( للأزهــري  القــراءات  معــاني   )4(
.)224 )ص  الســبع  القــراءات 

)5( تفسر الآلوسي = روح المعاني )8/ 269(.
)6( التفســر البســيط )14/ 29(، تفســر ابــن عطيــة = المحــرر 
ــاب  ــز )3/ 519(، الكت ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس الوجي
البحــر   ،)283  /4( المجيــد  القــرآن  إعــراب  في  الفريــد 
المحيــط في التفســر )7/ 181(، الــدر المصــون في علــوم 

الكتــاب المكنــون )7/ 498(.
)7( الوجيــز للواحــدي )ص 662(، التفســر البســيط )14/ 

.)29
القــراءات  في  النــر  )ص392(،  القــراءات  في  الســبعة   )8(
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توجيه القراءة: 
مــن قــرأ ﴿الوِلَايَــةُ﴾ بكــر الــواو فهــو مصــدر 
فقــرأ  فتــح  ومَــن  الوِلَايــة،   ُ بَــنِّ والٍ  يقــال:  الــوالي، 
ُ الوَلَايــة.  ﴿كج﴾ فهــو مصــدر الــوَلِي، يقــال: وليٌّ بَــنِّ

وقيــل: همــا لغتــان)1(.
المعاني الواردة في القراءات:

ــون  ــولّي، يعن ــدر ال ــة، مص ــن الوَلاي ــواو م ــح ال بفت
بذلــك هنالــك الـــمُوالاة لله، كقــول الله - تعــالى -: 
 ]257 البقــرة:  لي﴾ ]ســورة  لى  لم  ﴿لخ 

نه  نم  نخ  نح  وكقولــه -ســبحانه -: ﴿نج 
ــة  ــا إلى الوَلاي ــون به ــد: 11[ يذهب ــورة محم هج﴾ ]س

في الديــن. 
والمعنــى بكــر الــواو: مــن الـــمُلك والســلطان، 
مــن قــول القائــل: وَليِــتُ عمــل كــذا، أو بلــدة كــذا 
ــذ  ــه يومئ ون ــم يتولَّ ــد أنه ــي: يري ــال القتيب ــة. ق ــهِ وِلاي أَليِ

ويتــبرؤون ممــا كانــوا يعبــدون.)2(
المعنــى الجامــع للقراءتــن: تعــدد القــراءات هنــا 
أدى إلى اتســاع المعنــى؛ حيــث إن ذلــك المقــام الــذي 
هــو موطــن الجــزاء وتلــك الحــال تكــون النــرة لله 
وحــده، لا يملكهــا غــره، ولا يســتطيعها أحــد ســواه، 

عم  عج  ظم  طح  تقريــرًا لقولــه - تعــالى -: ﴿ضم 
43[ أو: هنالــك  فج﴾ ]ســورة الكهــف:  غم  غج 
الســلطان والملــك لله لا يُغلــب ولا يُمتنــع منــه. أو في 
مثــل تلــك الحــال الشــديدة يتــولى اللهَ - تعــالى - ويؤمــن 
بــه كلُّ مضطــرّ؛ فينــر المؤمنــن ويخــذل الكافريــن، لا 
يملــك ذلــك أحــد مــن العبــاد، فالولايــة يومئــذٍ تَخْلُــص 

العر )2/ 277(.
في  الحجــة   ،)112  /2( للأزهــري  القــراءات  معــاني   )1(

.)224 )ص  الســبع  القــراءات 
)2( مجــاز القــرآن )1/ 405(، تفســر الطــبري جامــع البيــان - 
ط. دار التربيــة والــتراث )18/ 29(، تفســر البغــوي - ط. 

إحيــاء الــتراث )3/ 194(.

ني﴾  نى  لــه كــا قــال - ســبحانه -: ﴿نم 
]ســورة الفاتحــة: 4[)3(. 

]ســورة  كخكل﴾  ﴿كح  الخامــس:  الموضــع   -5
 .]44 الكهــف: 

قــرأ أبــو عمــرو والكســائي برفــع القــاف، وقــرأ 
بخفضهــا)4(. الباقــون 

توجيه القراءة:
﴿كح  نعْتًــا  جعلــه  خفضًــا   ﴾ ﴿كخكل قــرأ  ومــن 
﴾، وهــو مصــدر كــا وصفــه بالعــدل والســلام،  كخكل

الســلام. وذو  الحــق  ذو  والمعنــى 
ــة،  ــا للولاي ــه نعتً ــع جعل كل﴾ بالرف حَــقُّ

ْ
ــرأ ﴿ال ــن ق وم

كأنــه قــال: )هنالـِـكَ الولايــةُ الحــقُّ للهَِِّ( لا يســتحقها 
غــره)5(.

المعنى الجامع للقراءتن:
ــفِ الله  ــن وص ــه م ــاف ﴿كخكل﴾، جعل ــر ق ــن ك م
ــم  « اس ــقُّ ﴾،  و"الح كخكل ــول: ﴿كح  ــل - يق ــز وج - ع
مــن أســاء الله. ومــن رفعــه جعلــه صفــة للولايــة، فيهــا 

ــقُّ لله(. ــة الح ــاك الولاي ــول: )هن ــم يق تقدي
كل﴾ عــى المــدح للولايــة، وعــى  حَــقُّ

ْ
ويجــوز ارتفــاع ﴿ال

المــدح لله - تعــالى - بإضــار )هــو()6(.
تعــدد القــراءات هنــا أدى إلى اتســاع المعنــى مــن غر 
تضــاد، فقولــه »الحــق« إمــا أن يكــون مدحًــا لله تعــالى أو 

مدحًــا للولايــة التــي هــي لله ســبحانه وتعــالى.

)3( تفســر الكشــاف - ومعــه الانتصــاف ومشــاهد الإنصــاف 
والــكافي الشــاف )2/ 724(، مفاتيــح الأغــاني في القراءات 

والمعــاني )ص 258(.
القــراءات  النــر في   ،)392 القــراءات )ص  الســبعة في   )4(

.)311  /2( العــر 
)5( معــاني القــراءات للأزهــري )2/ 112(، حجــة القــراءات 

)ص 419(.
)6( تفســر يحيــى بــن ســلام )1/ 188(، زاد المســر في علــم 

التفســر )3/ 87(.



6- الموضــع الســادس: ﴿لم﴾ ]ســورة الكهــف: 
.]44

ــن  ــاف م ــكان الق ــف بإس ــزة وخل ــم وحم ــرأ عاص ق
 ﴿لم﴾)1(، والباقــون بضــم القــاف.

توجيه القراءة: 
 - العاقبــة  معناهمــا:  واحــد،  والعقُــبُ  العُقْــبُ   

التمييــز. عــى  ﴿لم﴾  وانتصــاب 
خــر عقبًــا، وعاقبــة، وعقبــى، وعُقبــة، والمعنــى 
: مــا كان عــى فُعُــل  واحــد وهــي الآخــرة. قــال أبــو عــيٍّ

ــب)2(. نُ ــق، والطُّ ــو: العُنُ ــه، نح ــاز تخفيف ج
المعنى الجامع للقراءتن:

والعقــب هــو العاقبــة، يقــال: عاقبــة أمــره كــذا 
وعُقْبــاه وعُقُبــه، وذلــك آخــره ومــا يصــر إليــه منتهــاه،
وهمــا بمعنـًـى واحــد، أي هــو خــر عاقبــة لمــن رجــاه 
وآمــن بــه. يقــال: هــذا عاقبــة أمــر فــلان وعقبــاه وعقبــه، 

أي آخــره)3(.

الخاتمة

البحــث،  هــذا  لإتمــام  وفَّقنــي  الــذي  لله  الحمــد 
وأســأله - جــل وعــلا - أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه 
الكريــم، وأن يجعلــه علــاً نافعًــا خالصًــا متقبــلًا، ومــن 

أهــم النتائــج التــي ظهــرت للباحــث:
القــراءات  اختــلاف  عــى  المترتبــة  المعــاني  أن   .1

دليــل عــى إعجــاز القــرآن الكريــم.
غَــوِيّ والنحــوي للقــراءات يكشــف  2. التوجيــه اللُّ

القــراءات  النــر في   ،)392 القــراءات )ص  الســبعة في   )1(
.)216  /2( العــر 

)2( معــاني القــراءات للأزهــري )2/ 112(، الحجــة للقــراء 
الســبعة )5/ 151(.

ــع  ــي = الجام ــر القرطب ــبري )18/ 29( ، تفس ــر الط )3( تفس
لأحــكام القــرآن )10/ 411(.

عــن أسرار التوســع في المعــاني وإيضاحهــا.
ــاني  ــر المع ــة تكث ــراءات القرآني ــد الق ــن مقاص 3. م
واتســاعها، ولكــن مــن غــر تناقــض أو تبايــن في المعــاني 

كــا في:
بالضــم  القــراءات  تعــدد  له﴾  لم  ﴿لخ   
اتســاع وإثــراء  والفتــح والســكون فهــو دليــل عــى 
المعنــى فقــد يــراد بهــا الثــار عــى أصلهــا، وقــد يــراد بهــا 

صنــوف الأمــوال ومنهــا الثمــر.
يكــون  أن  إمــا  وبالرفــع  بالخفــض  و﴿كخكل﴾   
مدحًــا لله تعــالى أو مدحًــا للولايــة التــي هــي لله ســبحانه 

ــر. ــض ولا تغاي ــلا تناق ــالى ف وتع
العُقْــبُ  القــاف وضمهــا،  بإســكان   و﴿لم﴾ 

والعقُــبُ واحــد، معناهمــا العاقبــة أو الآخــرة. 
ظم﴾ بالتــاء وباليــاء، فــكِلا القراءتــن  طح   و﴿ضم 
يــدل عــى أنــه لا أحــد نــاص لــه، ولا فئــة مــن دون الله 
ســبحانه تنــره. فمــن قــرأ بالتــاء لأجــل التأنيــث ومــن 
قــرأ باليــاء حمــلًا عــى المعنــى لأن الفئــة: الرجــال أو 

القــوم.
ــم التفســر اتصــالًا  ــم القــراءات بعل 4. اتصــال عل
بعلــم  إلا  تتضــح  معــانَي جديــدة لا  يضيــف  عميقًــا 

القــراءات. 
القــراءات  اختــلاف  مــن  المــراد  يكــون  قــد   .5
ــد  ــو أح ــذي ه ــة ال ــف العثاني ــم المصاح ــا رس موافقته
ــرة بجانــب مــا تحملــه مــن  شروط قبــول القــراءة المتوات
يى﴾  يم  ــالى -: ﴿يخ  ــه - تع ــا في قول ــى، ك معنً

.]36 ]الكهــف: 
6. أن للقــراءات أثــرًا في معــاني القصــة وعــرض 
القصــة  في  بيانيــة  معــانَي  تضيــف  وأنهــا  أحداثهــا، 

القرآنيــة.
ــة  ــى دورس تربوي ــة ع ــداث القص ــتملت أح 7.اش
القــراءات  اختــلاف  في  النظــر  خــلال  مــن  ظهــرت 
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الــواردة فيهــا، كــا في:
 ،]42: الكهــف  ]ســورة  تم﴾  ﴿تخ   
مــن الفوائــد التربويــة بنــاء حيــاة الإنســان عــى أســاس 
الرضــا والقناعــة، وأن مــن أنفــق عمــره في تحصيــل 
الدنيــا وأعــرض عــن الديــن، حُــرم الديــن والدنيــا 
معًــا، وأن عــدم شــكر الله عــى نعمــه ســبب لزاولهــا 
ــر  ــة يظه ــل النقم ــة وتح ــزول النعم ــا ت ــا. عندم وهلاكه
للمغــرور المتكــبر صــدق مــا حــذره منــه الصالحــون 

والناصحــون.)1( 
ظم﴾ ]ســورة الكهــف :43[، أن مــن  طح   و ﴿ضم 

خذلــه الله لا يُنــرَ أبدًا.
44[. أن  الكهــف:  كج﴾ ]ســورة   و ﴿قم 
انجــى  إذا  نتيجتهــا  تتضــح  إنــا  الله وعدمهــا  ولايــة 
الغبــار وحــق الجــزاء، ووجــد العاملــون أجرهــم.)2(
المفاخــرة  تجســد  الجنتــن  صاحــب  قصــة  في   .8
والزهــو والتكــبر المؤديــة إلى تجاهــل قضــاء الله وقــدره، 

نى  ــه: ﴿نم  ــا ومتاعها)3(كــا في قول ــا يتعلــق بالدني في
يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 

يى﴾]ســورة الكهــف[.

التوصيات: 

1. حــثُّ الباحثــن عــى حــر القــراءات التــي 
يكــون ســبب اختلافهــا رســم المصاحــف العثانيــة.
2. تتبــع القــراءات في القصــص القــرآني التــي لم 
المعنــى  أثرهــا في  الباحثــون مــن خــلال  يتطــرق لهــا 

ــة. الفــرد والمجتمــع خاصَّ ــة، وأثرهــا في تربيــة  عامَّ
ــن  ــد م ــى مزي ــن ع ــن والباحث ــث المتخصص 3. ح
الاهتــام بالبحــث عــن أسرار تعــدد القــراءات القرآنيــة 
لهــا  يتطــرق  لم  التــي  وبخاصــة  التفســر،  في  وأثرهــا 

)1( قصص القرآن للسعدي 239.
)2( »شرح تفسر ابن كثر - الراجحي« )57/ 7 (.

)3( ينظر: المقاصد العقدية في القصص القرآني 295.

الباحثــون.

ــذا  ــالى - لي في ه ــرّه الله - تع ــا ي ــذا م ــا؛ ه وختامً
ــل،  ــر لي الزل ــلا - أن يغف ــل وع ــأله - ج ــث، فأس البح
ــا  ــا وخالصً ــه صالحً ــل، وأن يجعل ــي العم ــل من وأن يتقب
لوجهــه الكريــم، وصــى الله عــى نبينــا محمــد وعــى 
ــد لله رب  ــا أن الحم ــر دعون ــلم. وآخ ــه وس ــه وصحب آل

ــن. العالم
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الديــن الأندلــي، المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، 
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ســعيد  الأســتاذ  حواشــيه:  ومعلــق  الكتــاب 
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 ..1https://dorar.net/tafseer/18/12  :الدرر السنية 
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الكتــاب العــرب، 1422هـ.
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 ،  http://www.islamweb.net الإســلامية:  

128
أثر القراءات القرآنية في إثراء المعنى: 

قصــة صاحــب الجنتيــن أنموذجًــا  .................................................................   د. ديمــة عبــد الرزاق عبــد الحميد بخش
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